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تقرير

كدّسة 
ُ
الم النفايات  مشهد  عــاد  مُــجــدّداً، 

ــى الـــــشـــــوارع، وذلــــــك بـــعـــدمـــا تــوقــفــت  ــ الـ
شـــركـــة "ســـوكـــلـــن"، أول مـــن أمـــــس، عن 
ــــي بـــعـــبـــدا،  ــنــــس الــــنــــفــــايــــات فـ جـــمـــع وكــ
طمر  تلزيم  عقد  فــي  المشمولة  المنطقة 
الـــنـــفـــايـــات فـــي مــطــمــر الــكــوســتــابــرافــا. 
وبحسب المكتب الإعلامي للشركة، فإن 
الشركة توقفت عن أعمالها بسبب بلوغ 
الاستيعابية  العمروسية طاقته  معمل 
ر عــلــى المــعــمــل 

ّ
الـــقـــصـــوى، بــعــدمــا تـــعـــذ

المطمر  الــى  اليومية  النفايات  تصريف 
بسبب إقفاله.

ــســتــعــجــلــة في 
ُ
وكـــــان قـــاضـــي الأمــــــور الم

ذ 
ّ

بعبدا، القاضي حسن حمدان، قد اتخ
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي قـــــــراراً يــقــضــي 
بوقف نقل النفايات "مؤقتاً" إلى مطمر 
الــكــوســتــابــرافــا، وذلـــك بــانــتــظــار أجــوبــة 
وزارتــــــي الــصــحــة والــــزراعــــة والمــديــريــة 
ــــي، فــــي ســيــاق  ــــدنـ ــة لـــلـــطـــيـــران المـ ــامـ ــعـ الـ
الــدعــوى المــقــامــة أمــامــه مــن جــانــب عــدد 
مــن المــحــامــن والــنــاشــطــن ضــد الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة وشـــركـــة الـــجـــهـــاد لــلــتــجــارة 
والمــقــاولات واتــحــاد بــلــديــات الضاحية 
التي  المــخــاطــر  الــجــنــوبــيــة، عــلــى خلفية 

يتسبّب فيها هذا المطمر.
ــــــــدة الــــتــــي ســيــبــقــى فــيــهــا 

ُ
لــــم تــــعــــرف الم

. كــذلــك لــم يُــحــدّد بعد إذا 
ً
المطمر مــقــفــا

ــذا الــوضــع  مـــا كــــان ســيُــقــفــل نــهــائــيــا. هــ
يُعيد أزمة النفايات الى النقطة الصفر، 
ــن الــتــوصــل  ــفـــاضـــح عــ حـــيـــث الـــعـــجـــز الـ
ــدام يــقــي الــنــاس  ــتـ  بــيــئــي مُـــسـ

ّ
الــــى حــــل

الأوديـــة  فــي  المتراكمة  النفايات  ســمــوم 
ــيـــمـــن خــطــر  ــقـ ـ

ُ
ــــب الم

ّ
ــن ــــجــ والــــــشــــــوارع ويُ

الحرق العشوائي لها.
ــرار الـــــوزاري  ــقـ نــحــو ســنــة مــــرّت عــلــى الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة لإدارة  بــالــخــطــة  ـــق 

ّ
المـــتـــعـــل

أن  دون  مــن  الصلبة،  المنزلية  النفايات 
العام  الــرأي  تتمكن الحكومة من إقناع 
التي أصــرّت خلالها  بصوابية خطتها 
ــــرض المـــطـــامـــر غـــيـــر الــصــحــيــة،  عـــلـــى  فـ
الـــخـــبـــراء والمــعــنــيــن، تلبية  بـــشـــهـــادات 
لشهية السلطة المفتوحة دائماً على ردم 

البحر والسطو على عقاراته.
ــامـــر غــيــر  ــى مـــســـألـــة المـــطـ ــ ــعــــودة الـ ــالــ وبــ

الصحية، يــبــرز فــي هــذا الــصــدد جــواب 
وزارة البيئة على طلب القاضي حمدان 
ــق بمطمر 

ّ
ورأيـــهـــا الــفــنــي فـــي مـــا يــتــعــل

الكوستابرافا.
ــــى أن  بــــدايــــة، يــلــفــت الـــتـــقـــريـــر الـــفـــنـــي الـ
تــقــريــر تــقــيــيــم الأثـــــر الــبــيــئــي الــنــهــائــي 
لمــشــروع المــطــمــر لــم يُستكمل بــعــد، ولــم 
ما  وفــق  البيئة،  وزارة  الــى  إحالته  تتم 
تقتضيه القوانين المرعية الإجراء. لذلك، 
فإن تقرير تقييم الأثر البيئي "لم يُجب 
فـــي ما  الــبــيــئــة  مــتــطــلــبــات وزارة  عــلــى 
ق بأثر إنشاء وتشغيل المطمر على 

ّ
يتعل

اجتذاب الطيور الى أجواء المطار )..(".

زة
ّ

خلية الطمر غير مجه

ــيــــة المـــعـــتـــمـــدة فــي  يــكــشــف الـــتـــقـــريـــر الآلــ
التعامل مع النفايات في المطمر، ضمن 
ــراه  نــتــائــج الــكــشــف المـــيـــدانـــي الـــــذي أجــ
الفريق. ويُشير الى أن أشغال الإنشاءات 
قد انتهت وتم البدء بطمر النفايات في 
الخلية الأولى من المطمر، مُثيراً مسألة 
المــحــددة  للمطمر  الاستيعابية  الــقــدرة 
بــطــمــر نـــحـــو مـــلـــيـــون طــــن عـــلـــى مـــــدة 4 
ســـنـــوات، "عــلــمــا بـــأن حــوالــى 1500 طن 
ــطــمــر فــيــه يــومــيــا )نــفــايــات الــضــاحــيــة 

ُ
ت

وقسم  والحدث  وبشامون  والشويفات 
من بيروت("!

يــقــول الــتــقــريــر إن اســتــقــبــال الــنــفــايــات 
يتكدّس بعضها  بــالات  يتم على شكل 
فوق بعض )..( "من دون وضع طبقات 

مــــن الأتــــربــــة لــفــصــل الــــبــــالات بــعــضــهــا 
عــن بــعــض". الــافــت هــو مــا يُــشــيــر اليه 
الـــتـــقـــريـــر، وهــــو أن خــلــيــة الــطــمــر "غــيــر 
مـــجـــهـــزة بـــنـــظـــام لــتــصــريــف الـــعـــصـــارة 
وتجميعها في خزان بغية معالجتها". 
كــذلــك يــقــول الــتــقــريــر إنـــه يــجــري العمل 
ــيـــط الـــنـــفـــايـــات  ــلـ ــلــــى رفـــــــع خـ ــا عــ ــيــ ــالــ حــ
والردميات الموجودة في موقع المطمر، 
ــة الــنــفــايــات  ــ والـــتـــي تــراكــمــت خــــال أزمـ
الصلبة والمقدّرة بحوالى 650 ألف طن 
)170 ألــــف طـــن فــقــط نــفــايــات والــكــمــيــة 
ــذلــــك يــــجــــري رفـــع  المـــتـــبـــقـــيـــة أتــــــربــــــة(. كــ
عــدوان  مــن  الناتجة  المتبقية  الأنــقــاض 
الانــتــهــاء من  المتوقع  تموز 2006، ومــن 
عمليات الرفع مع نهاية الشهر الحالي. 
يجري نقل خليط النفايات والردميات 
والأنــقــاض المــوجــودة فــي موقع المطمر 
الــى عــقــارات مُستملكة من قبل مجلس 
المطار،  توسعة  لغاية  والاعمار  الانماء 

وهــــي تــقــع بـــن أوتـــوســـتـــراد الاوزاعـــــي 
ـــــ خــلــدة والمــــــدرج الــشــرقــي لمــطــار رفــيــق 
الحريري الدولي، حيث تجري عمليات 
بــالأتــربــة  وتغطيته  الخليط  هـــذا  طــمــر 
إلــــى مــســتــوى يــــــوازي مــســتــوى حــائــط 

مدرج المطار.

نفايات غير مفروزة

يخلص التقرير الى أن الكشف الميداني 
بــــنّ أن خــلــيــط الـــنـــفـــايـــات والـــردمـــيـــات 
والأنقاض التي يجري طمرها حالياً في 
العقارات الملاصقة لمدرج المطار يحتوي 
عــلــى مـــكـــوّنـــات مــخــتــلــفــة، وتــنــتــشــر في 
محيطها روائح تخمّر نفايات عضوية، 
 على أنها نفايات غير مفروزة"، 

ّ
"ما يدل

لافـــتـــا الــــى أن الــــروائــــح الــكــريــهــة الــتــي 
تنتج بشكل  المطمر  في محيط  تنبعث 
 عن 

ً
أســاســي مــن هــذه الــنــفــايــات، فــضــا

تسرّب عصارة النفايات قيد الطمر في 
الصحي  الصرف  مياه  الخلية وروائــح 

في مجرى الغدير الواقع شمال المطمر

تقاعس مجلس الإنماء والاعمار

ــق بــتــجــمّــع عـــدد كــبــيــر من 
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

البحر عند  البحرية في عرض  الطيور 
الغدير،  لمحطة  البحري  المصب  مخرج 
الــبــيــئــة  وزارة  أن  ــــى  الـ الـــتـــقـــريـــر  يــلــفــت 
أرســلــت الـــى مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــمــار 
تضمين  ضـــرورة  فيهما  تطلب  كتابين 
المعلومات  البيئي  الأثـــر  تقييم  تــقــريــر 
الــعــامــة  الأشـــغـــال  وزارة  بــــرأي  المتعلقة 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ والمـ
حــول أثــر المــشــروع على حركة الطيران 
ــــي، "حــيــث  ــــدولـ ضـــمـــن مـــطـــار بــــيــــروت الـ
تـــــبـــــنّ بــــمــــوجــــب المــــــــراســــــــات المــــرفــــقــــة 
بـــمـــســـودة تــقــريــر تــقــيــيــم الأثـــــر الــبــيــئــي 
مكب  إنــشــاء  خــطــورة  للمشروع  العائد 
للنفايات بجانب مطار رفيق الحريري 
الـــدولـــي عــلــى ســـامـــة المـــاحـــة الــجــويــة 
وازديـــاد حــوادث التصادم بين الطيور 

والطائرات في الآونة الأخيرة".
يتم  لم  "لتاريخه،  بأنه  التقرير  ويختم 
اســتــكــمــال تــقــريــر تــقــيــيــم الأثــــر البيئي 
ــد الــــــــوزارة  ــ ــزويـ ــ ــلـــمـــشـــروع وتـ الـــعـــائـــد لـ
ــة  ــلـــوبـــة والــــضــــروريــ ــلـــومـــات المـــطـ بـــالمـــعـ
ــان الآثــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــمـــطـــمـــر".  ــيـ ــبـ ــتـ لـ
"وبــالــتــالــي، لا يمكن تحديد  ويُــضــيــف: 
كافة الآثار البيئية الناجمة عن المطمر 

 في الوقت الحاضر".
ً
حالياً ومستقبلا

الفني للوزارة الى بعض  الــرأي  ويلفت 
ــبــاعــهــا لتحسين 

ّ
المـــمـــارســـات المــمــكــن ات

ــل الـــصـــيـــغـــة الـــراهـــنـــة  ـــي ظــ ــل، فـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
ــاقــــدي والـــلـــوجـــســـتـــي  ــعــ ــتــ لـــلـــواقـــعـــن الــ
التقرير  يــقــول  عليها.  المــدّعــى  للشركة 
يــمــكــن  "لا  الـــتـــدابـــيـــر  هـــــذه  إن  ــة  ــراحــ صــ
اعتبارها بأي شكل من الأشكال كافية 
والتدابير  النشاطات  لاعتبار  ونهائية 
المـــتـــبـــعـــة فــــي تــشــغــيــل المـــطـــمـــر ســلــيــمــة 
النتيجة  الــى  التقرير  ويخلص  بيئياً". 
الــحــالــي  الــبــيــئــي  ــع  الــــوضــ الآتــــيــــة: "إن 
للمطمر الصحي غير سليم )..( ويجب 
المتطلبات  بــكــافــة  البيئة  وزارة  تــزويــد 
الــنــهــائــي لتقييم الأثـــر  الــتــقــريــر  ضــمــن 

البيئي، ليبنى على الشيء مقتضاه".
هديل...

مــــن يـــظـــهـــره الــتــحــقــيــق ضـــالـــعـــا فــي 
هذه الجريمة. بدوره، يشير الخبير 
ــى "الــــــروح  ــ الــبــيــئــي نـــاجـــي قـــديـــح الـ
السلطة  تنتهجها  التي  الإجــرامــيــة" 
فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذا المـــلـــف، لافــتــا 
ــبــع فــي كيفية 

ّ
الـــى الاســتــخــفــاف المــت

إدارة مــلــف الــنــفــايــات؛ "وعــوضــا عن 
البيئية  وتداعياته  أسبابه  معالجة 
الــكــارثــيــة عــبــر إقــفــال المــطــمــر، لــجــأوا 
الى الاستقواء على طيور النورس".

القضاء شاهد على جريمة

إنه  لـ"الأخبار"  قانوني  مصدر  يقول 
ب عقوبات جزائية، 

ّ
إذا كان الجرم يرت

التمييزية  العامة  النيابة  تستطيع 
أن تــتــحــرّك مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، كذلك 
الــعــامــة  الــنــيــابــة  إلـــى  الأمــــر بالنسبة 
الاســتــئــنــافــيــة فــي جــبــل لــبــنــان، نظراً 
ــرتــكــب فــي منطقة 

ُ
إلــى نــوع الــجــرم الم

ــاك الــقــوانــن  ــهـ ــتـ الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا وانـ
الحاصل، مُستنكراً تصوير القضية 
الطيران  أنها خيار بين سلامة  على 

المدني أو قتل الطيور.
ــب الــــعــــام  ــائــ ــنــ مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول الــ
الــبــيــئــي فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، الــقــاضــي 
لــــــ"الأخـــــبـــــار"، إن هـــذا  كــــلــــود غــــانــــم، 
خذ من 

ّ
الإجــراء "مــن الــواضــح أنــه مت

ــــى أن مــن  ــتـــا الـ ــة"، لافـ ــومـ ــكـ ــحـ قـــبـــل الـ
يقوم بصيد الطيور إنما يقوم بذلك 
المدني  الطيران  "حفاظاً على سلامة 
فعالة  غير  الوسيلة  كانت  وإن   )...(

وغير منطقية". 
الوسيلة غير مجدية؛  يقرّ غانم بأن 
إذاً، فــلــمــاذا لا تــقــوم بـــأي خــطــوة في 
هذا الصدد لمنع تكرار الصيد الجائر 
لــهــذه الـــطـــيـــور؟ يُــجــيــب غـــانـــم: "بــكــرا 

منشوف".

عودة النفايات الى الشوارع

س يومياً
ّ

1500 طن تتكد

يثير التقرير مسألة القدرة الاستيعابية للمطمر  )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

خلية الطمر غير

مجهزة بنظام لتصريف 

عصارة النفايات

يعدُّ النورس من الطيور المائيّة التابعة 
ــتـــي تــتــمــتــع  لــفــصــيــلــة الـــزقـــزاقـــيـــات الـ
بأهمية كبيرة في النظام الإيكولوجي. 
وهناك أنواع عدّة منها، مثل النورس 
الإسفيني  والنورس  الفاتح،  الرمادي 
ــنـــورس الــخــطــافــي المــنــقــار،  الـــذيـــل، والـ
ــبّ لـــلـــثـــلـــج، ونـــــورس  ــحــ والـــــنـــــورس المــ
ذيــــــل الـــســـمـــكـــة، ونـــــــــورس الـــريـــســـا. 
ــــورس فــــي مــســتــعــمــرات  ــنـ ــ يـــعـــيـــش الـ
قـــرب الــشــواطــئ والــســواحــل والــجــزر 
ــرات، ويـــخـــتـــار المـــنـــحـــدرات  ــيــ ــحــ ــبــ ــ وال
الصعب الوصول إليها لبناء أعشاشه 
ى عــلــى الأســمــاك، 

ّ
وحــمــايــتــهــا. يــتــغــذ

ــرة، وبــيــض  ــيـ ــات الـــصـــغـ ــانــ ــــســــرطــ وال
الطيور الأخرى، والحيوانات البحريّة 
كذلك  النافقة،  والحيوانات  الصغيرة، 
على  ى 

ّ
ليتغذ الشواطئ  بكنس  يقوم 

النورس  ف 
ّ
يصن والفضلات.  البقايا 

ــة، نتيجة  ــيّـ مـــن ضــمــن الــطــيــور الـــذكـ
تصرّفاته التي تنمّ عن ذلك، إذ يعمد 
ــــى الــتــربــيــت بــقــدمــيــه عــلــى الأرض  إل
لــلــديــدان بتساقط المــطــر،  كــي يــوحــي 
فــتــخــرج مـــن تــحــت الــتــربــة ويــأكــلــهــا، 
في  عاليّة  أصواتاً  فإنه يصدر  كذلك 
أوقات التزاوج. يوجد بنحو كبير في 
أفريقيا،  قـــارة  مــدغــشــقــر، وشــواطــئ 
ــا الـــجـــنـــوبـــيّـــة،  ــركــ ــيــ ــا، وأمــ ــيــ ــ ــرال ــتــ وأســ
وتشمله اتفاقيّة الطيور المائيّة الأورو 
التي تحرّم صيده  الأفريقيّة  آسيويّة 

لحمايته من الانقراض.
أن نحو  إلــــى  ــاءات  ــ ــــصـ وتــشــيــر الإحـ
300 ألف طائر بحري يقتل سنوياً، 
وتمثل طيور النورس ثلث هذا العدد. 
فــإن  "بـــيـــردلايـــف"،  وبــحــســب منظمة 
أكثر من 21 نوعاً من طيور النورس 

مهددة بالانقراض.

ال« الشاطئ
ّ
»زب

د بالانقراض
ّ

مهد

تــحــت شــعــار "لــســامــة الـــطـــيـــران، كِــش 
ذت حملة "طلعت ريحتكم"، 

ّ
المطمر"، نف

ــل قــاعــة  ــا داخـــ ــزيـ أمـــــس، اعــتــصــامــا رمـ
الـــوصـــول فـــي مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
ــــى مـــطـــمـــر  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــــــــدولـــــــــي، احـ
الــكــوســتــابــرافــا. ودعــــت الــحــمــلــة خلاله 
الــتــظــاهــر ضــد المطمر  الـــى  رواد المــطــار 
حــفــاظــا عــلــى ســامــة الــطــيــران المــدنــي. 
ــــدوره، مــنــع جــهــاز أمـــن المــطــار دخــول  بـ

الإعلاميين الى القاعة لتغطية التحرّك.

اعتصام

في المطار

منذ يوم السبت الماضي، يجري تكديس نحو 1500 طن 

الجنوبية  بيروت  ضاحية  شوارع  في  يومياً  النفايات  من 

من  وقسم  والحدث  وبشامون  وعرمون  والشويفات 

بيروت الإدارية، بسبب إقفال مطمر الكوستابرافا. عودة 

النقطة  الــى  الأزمـــة  بــعــودة  نبئ 
ُ

ت الــشــارع  الــى  النفايات 

ثبت مرة أخرى فشل خطة النفايات الحكومية 
ُ

الصفر، وت

البيئة،  وزارة  باعتراف  صحية،  غير  مطامر  فرضت  التي 

لمطمر  الحالي  البيئي  الوضع  أن  الى  أخيراً  خلصت  التي 

الكوستابرافا »غير سليم«

الإثنين  16  كانون الثاني  2017  العدد  3080


